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  رؤية التاريخ في الرواية المغاربية الحديثة

  مقاربة تطبيقية في التناص

   

  فتحي بوخالفة. د

  جامعة المسيلة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : ملخصال

تشـتمل الدراسـة علـى تأسـيس نظـري يتعلـق . لحديثـةتعنى هذه الدراسة بحضور التاريخ في الروايـة المغاربيـة ا

ـــى جانـــب  ـــداع إل ـــة للإب ـــة والجمالي ـــة و المعـــايير الفني ـــة بشـــكل عام،والنصـــوص الأدبي بحـــديث عـــن الظـــاهرة الأدبي

الحديث عن شخصية الفنان و الكتابة وعلاقة الـنص بـالمتلقي، ثـم حـديث عـن حضـور التـاريخ فـي صـميم الـنص 

  .الروائي

لــى تحليـل لعلاقــة التـاريخ بالبنيــة السـردية للخطــاب الروائـي المغــاربي، مـن خــلال كمـا تشــتمل أيضـا ع  

  .النماذج المختارة

  :إن علاقة التاريخ بالبنية السردية، تمثل لب الدراسة وقد اشتملت على عنصرين أساسين هما

  وظيفة الإخبار  -1  

  البنية السردية  -2  

  .ة للتاريخ في علاقته بالنص الروائيتتعلق وظيفة الأخبار بتحديد الوظيفة الجمالي

أو مــن  أمــا البنيــة الســردية، فقــد تضــمنت دراســة لأثــر التــاريخ علــى الــنص الروائــي، ســواء مــن ناحيــة الخطــاب

  .الناحية الفنية الجمالية

 . وتنتهي الدراسة بخاتمة لأهم النتائج  

  

résumé : 

Cette étude traite de la présence de l'histoire dans le roman maghrébin 
contemporain; elle est constituée d'un fondement théorique sur la phénomène 
littéraire en général, les textes littéraires, et les normes artistiques et esthétiques de la 
création, en plus de la personnalité de l'artiste, l'écriture, la relation du texte avec le 
récepteur, et la présence de l'histoire au fond du texte romanesque. 

Elle vise aussi à déterminer la relation de l'histoire avec la structure 
narrative du discours romanesque Maghrébin; à travers des exemples choisis. 
Cette relation représente l'essence de l'étude, et elle comprend deux éléments 
principaux: 

-la fonction d'information: qui détermine la fonction esthétique de l'histoire 
dans sa relation avec le texte romanesque. 

- la structure narrative: vise à étudier l'effet de l'histoire sur le texte 
romanesque, soit du coté du discours, ou du coté artistique esthétique. 

Cette étude s'achève par une conclusion qui résume les résultats importants.  
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  :تأسيس نظري 

تحـــــدد الظـــــاهرة  الأدبيـــــة ضـــــمن منظومـــــة ســـــياقات متعـــــددة، ممـــــا يؤكـــــد الاهتمـــــام   

المتواصــــل بعمليــــة إنشــــاء الــــنص الأدبــــي فــــي حركيتهــــا الفنيــــة المحــــددة بــــالتطورات التاريخيــــة 

وبمجمــل الأطــر العامــة والخاصــة التــي تصــوغ انطباعــات الفنــانين وتبــرز مــواقفهم مــن الحيــاة 

منها آدابهم، لذلك فإن التعرف على حركية الإبداع الأصلية، يبدأ بالبحث في  الواقعية ليبدعوا

البواعــث المنشــئة للإبــداع ســواء كانــت هــذه البواعــث موضــوعية أم ذاتيــة ورصــد عمليــة تنــامي 

  .الأفكار وابتكار  الصور وتفاعلها فيما بينها لتجسيد النص الأدبي 

لفكـــري، وإن البحـــث فـــي الأنمـــاط تصـــنف النصـــوص الأدبيـــة صـــمن دائـــرة الإنتـــاج ا  

المحددة لهذا الإنتاج يعني محاولة اكتشاف الأساليب المتميزة التـي يبنـى عليهـا تصـور الـنص 

لجملة السياقات الخارجة عنه، سواء كانت هـذه السـياقات تاريخيـة، أم اجتماعيـة،أم نفسـية، أم 

  .…فكرية 

رتــــه تلــــك لا تتحــــدد إلا وإذا كــــان الــــنص قــــادرا علــــى اســــتيعاب خارجياتــــه، فــــإن مقد  

بالأســاليب الفنيــة، التــي مــن شــأنها جعــل الــنص فضــاء لــتلاحم مرجعيــات أخــرى، لا تعــدو أن 

تكـــون بعـــد ذلـــك مكونـــا بنيويـــا للبنيـــة الشـــمولية، وهـــذا مـــا يجعـــل التفكيـــر فـــي تحليـــل إمكانـــات 

 حضـــور النصـــوص التاريخيـــة أو الأحـــداث فـــي حـــد ذاتهـــا عـــاملا يفـــتح أفقـــا جديـــدا للقـــراءة و

  .الاستنتاج

ومن المسائل المطروحة اليوم، مسألة تحديد نظام الإبداع وجعلـه يرقـى إلـى مسـتوى   

من  ستحالة الوصول بالإبداع إلى نمطالمعايير  الفنية والجمالية، مع أن الاعتقاد السائد هو ا

ط القوانين والشروط الموضوعية التي تحدد نسقه، بحكم التفاوت في درجات الوعي بـين الأنمـا

وبتطــــور . الفكريـــة  والتخيليــــة للفنــــان، والمســــتوى العلمــــي للباحــــث فــــي العلــــوم التجريبيــــة مــــثلا

المناهج النقدية  ووصولها إلى درجة هامة من الموضوعية في سرد المعطيات ووضع النتائج 

ــــة  ــــز النظري ــــة حي ــــة الإبداعي ــــا الحــــديث عــــن دخــــول الأعمــــال الأدبي ــــف أمكنن وصــــياغة المواق

إلـى غيـر ذلـك … الحديث جاريا عن فكرة الـنص و المؤلـف والقـارئ و البنيـةالمعرفية، فصار 

من المصطلحات الأدبية الأخرى، ومن المعلوم أن الفنان قد لا يعي لحظة الإبداع جملـة مـن 

القوانين و الشروط المعقدة إلا أن الوعي بها أو معرفتها يساعد علـى تقـدم الفـن، مـن غيـر أن 

لميـة تـأثيرا علـى الـوعي المبـدع بشـكل سـلبي فـي متغيراتهـا الطارئـة، تكون لنتـائج النظريـات الع

  .إنما لزاما عليها أن تغني وعيه وخياله وعواطفه بالتنوع النفسي والجمالي لفنه
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ســواء كانـــت تحليليــة أم تصـــورية، مشـــروط " إن تطــور الفكـــر وارتقــاء شـــروط عملـــه،  

العلاقة الشرطية في تطور فردي، وهي اجتماعيا وحيويا وقد كدس العلم مادة غزيرة تؤكد هذه 

تظهر في التطور التاريخي أيضا فـي أعلـى مسـتويات الإدراك المعرفيـة ولـذا لا بـد مـن دراسـة 

تلـــك العناصــــر فـــي مســــتوياتها الاجتماعيـــة، التاريخيــــة، و المعرفيـــة، والنفســــية، والفيزيولوجيــــة 

  )1(" .المختلفة و المترابطة في الوقت نفسه

نكـار الجهــود المبذولـة اليــوم فـي دراســة خصـائص تشــكل الفكـر وفهــم وانـه لا يمكــن إ  

تطوراتـــه، وكيفيـــة الـــوعي بـــالواقع مـــن منطلـــق  الفكـــر التجريـــدي، وعليـــه فـــإن شـــروط المعرفـــة 

الموضـــوعية تقضـــي بالتوســـع فـــي دراســـة التفكيـــر الفنـــي الـــذي يجعـــل المبـــدع يتميـــز بفرادتـــه، 

  .التاريخيةية و عودراسة علاقات ذلك التفكير بالظروف الاجتما

تمثــل شخصــية الفنــان المنبــع المتفــرد للإبــداع وهــي بــذلك لا تحيــد  عــن كــون طبيعتهــا وحــدة 

إن . التاريخيــةمــل بيئيــة  بأبعادهــا الاجتماعيــة و تــدخل فــي تفاعــل إيجــابي مــع عوا" ديناميكيــة "

و الــنمط الفكــري المحــدد لشخصــية المبــدع لا منــاص لــه مــن اســتيعاب الخلفيــات الاجتماعيــة 

إنها شخصية تشتمل جزئياتهـا المتفرعـة لتؤكـد كليتهـا . التاريخية التي تحدد نسق الإبداع الفني

المتفاعلـــــة، محـــــددة نمـــــط تفكيرهـــــا و انفعالهـــــا وأحاسيســـــها مـــــن الواقـــــع الخـــــارجي بمناقضـــــاته 

 -عملية الإبداع الفني تكمـن فـي" وفي هذه الحال أمكننا التأكيد بأن . الاجتماعية و التاريخية

فــي أن الفنــان يعــاني انفعــالا أو تــوترا إزاء أحــداث أو وقــائع أو ظــواهر  –ظرنــا ومــن مواقفنــا ن

أعمـــال فنيـــة أو كتابـــات أو أقـــوال  أو اقتصـــادية أو مشـــاهد جماليـــة أو اجتماعيـــة أو سياســـية 

تـــدور حـــول تلـــك الأحـــداث، أو الوقـــائع أو الظـــواهر أو المشـــاهد أو أعمـــال تثيـــر نفســـه وتـــوتر 

ن هــي الســبب أو العلــة فــي دفعــه إلــى الإبــداع الفنــي وفقــا لإطــاره الــذي اكتســب وجدانــه، تكــو 

مــع التأكيــد علــى المفارقــة النوعيــة بــين تــوتر الفنــان وانفعالــه،  وتــوتر  )2(".مضــمونه مــن قبــل 

فـــإذا كـــان تـــوتر . وانفعـــال الشـــخص العـــادي وهـــذا بحســـب درجـــة الـــوعي والنضـــج عنـــد كليهمـــا

الإبـــداع، فانــه عنـــد الإنســان العـــادي يمـــر دون إبــداع مـــا، ويبقـــى وانفعــال الفنـــان يقودانــه إلـــى 

  .السبب في وجود الإطار القوي أو عدم وجوده بصورة ضئيلة 

وإذا كانت الكتابة تعني التموضـع داخـل فضـاء خطـي، فـإن ذلـك التموضـع لا يلبـث   

حـال أن يتخـل عـن طبيعتـه الأصـلية كونـه ينغلـق ضـمن فضـاء محـدد، إنمـا الكتابـة فـي هـذه ال

والكتابة عنـدما . تعني قراءة الذات و النظر إليها بتمعن وفهم خصوصياتها التي تنطوي عليها

تتخذ سمة الإبداع، فإنما تتطلع بدور أساسي ، تتمثل في استماع إلى صوت الذات الصـامت 

الــذي يصــاحب تصــورات واقعيــة بعينهــا، لــذلك وجــب أن تكــون الكتابــة فــي أبعادهــا وتشــكلاتها 
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لتصــوير الفنــي للواقــع المكتــوب عنــه الــذي تتجســد صــورته المماثلــة لا شــعوريا، وهــي مطابقــة ل

ـــة الإبـــداع بوضـــع العلاقـــات الدالـــة الناتجـــة عـــن خصوصـــية الشـــكل  الصـــورة التـــي تخلـــق آلي

" المكتوب، وفي هذه الحال نجدنا أمام مفهومين شاملين للفضاء، يتعلق المفهوم الأول بمفهـوم

م فيه تسجيل الدال الخطي، بحيث يتم إدراكه كعلاقات داخل نسـق ، الذي يت" الفضاء النصي

يحدده المقام التخاطبي وهو فضـاء لا يسـتدعي مشـاركة ولا موقعـا محـددا لجسـد المتلقـي، لأن 

  .هذا الأخير يكون ملغي في هذه الحالة

الـــذي يســـتدعي مرجعيـــة فـــي موقـــع  المتلقـــي، " الفضـــاء الصـــوري"المفهـــوم الثـــاني هـــو مفهـــوم 

اركة  تؤشــر عليهــا مــدة التلقــي البطيئــة التــي تعــرض المســح البصــري الســريع مــن أجـــل ومشــ

  )3(". امتلاك الشكل لا امتلاك العلاقات

إن مــــن أكبــــر المســــائل النقديــــة التــــي تثــــار فــــي أيامنــــا هــــذه، مســــألة علاقــــة الــــنص   

وظيفــة النقــد  هــا، بشــأنبــالمتلقي، فبعــد المفارقــة النوعيــة التــي أرســتها البنيويــة بمختلــف اتجاهات

كانــــت وظــــائف هــــذا الأخيــــر مقتصــــرة علــــى وظــــائف تقليديــــة معروفــــة، تضــــطلع  الأدبــــي، إذ

فــإن هــذه الوظــائف اليــوم صــارت تمثــل مرحلــة ســابقة مــن مراحــل . بــالتقويم، والشــرح والانتقــاء

النقد، إذ غلبت الأبعـاد المعرفيـة علـى الدراسـات الأدبيـة، فصـارت النمـاذج المبتكـرة فـي مجـال 

م الإنســانية تجــد فــي النقــد الأدبــي موضــعا يســتلهم منهــا طرقهــا وإمكاناتهــا  فــي القــراءة و العلــو 

  .التحليل، فصار مجال الرؤية المتغيرة مسلمة بديهية من مسلمات الدراسات الأدبية الحديثة 

إن حالات تلقي النص الأدبـي كمـا عودنـا النقـد الغربـي مـن خـلال دراسـاته المتقدمـة   

فإذا كانت الحالـة الأولـى . حالة الإقناع وحالة الانفعال: تين تقليديتين هما منحصرة   في حال

ـــة تتحـــدد  ـــة منطقي ـــنص حال ـــة الوجـــود التـــي عليهـــا ال ـــار حال ـــي، واعتب تخـــتص بالتوصـــيل العقل

علاقات الارتباط الداخلية بينه وبين القارئ بمنطق التعبير وتكريس المعنى في ذهنية المتلقـي 

حالـــة الثانيـــة تخـــتص بمجـــال عـــاطفي مميـــز، الـــذي يأخـــذ مـــن الحـــس بهـــدف الإقنـــاع، فـــإن ال

المباشـــر مرتكـــزا لـــه، فينشـــئ انفعـــالا تلقائيـــا لـــدى القـــارئ ويعتبـــر اللغـــة اســـتعمالا خاصـــا ذات 

  .كينونة نحوية إنشائية، وهذا ما يفسر وجود الأشعار الغنائية

ادة تصـنيف حـالات وبحكم مواجهة القارئ لمعادلات نصوصية مختلفة فـإن الأمـر يقتضـي إعـ

التلقــي  وهــذا مــا يــذهب إليــه عبــد االله محمــد الغــذامى، فــي إضــافته للحالــة الثالثــة، وهــي حالــة 

إنهـا حالـة انفعـال وهـذا يضـمن للـنص شـروط وجـوده الجمـالي :"الانفعال العقلي، إذ يقول عنهـا

ر مــن أي أن العقــل يســعى لكــي يســتعي" ولكنــه لــيس انفعــالا عاطفيــا، وإنمــا هــو انفعــال عقلــي

إنـه نـوع مـن الخلـق بـين الوظـائف العضـوية للإنسـان، " الانفعـال"العاطفة إحدى صـفاتها وهـي 
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يقـوم علـى تراسـل الوظـائف، إنـه  –هنـا –فكما قامت الرمزية على تراسـل الحـواس فـإن الشـعر 

أو هـــو ترقيـــة للعاطفـــة وترقيـــع لهـــا لتكـــون " إنســـانيا"ن العقـــل وترويضـــه ليكـــون نـــوع مـــن تـــدجي

" مهذبــة، ومهمــا كــان أمــره فهــو لــيس ســوى اســتجابة قرائيــة لمتطلبــات الــنص الجديــدانتظاميــة و 
)4(.  

إن حضــــور التــــاريخ فــــي صــــميم الــــنص الروائــــي، واعتبــــاره مرجعيــــة جماليــــة تمــــنح   

النصوص الإبداعية تسييرا بنيويا جديدا، ينبع من تقدير المادة التاريخيـة فـي حـد ذاتهـا والقـدرة 

هــذا الإحســاس  الــذي يعــد مزيــة مــن المزايــا الإنســانية، وهــذا مــا علــى الإحســاس بهــا، وتثمــين 

يثبت التفاوت الواضح بين المؤرخين والأدباء أنفسهم وتميزهم عن سائر الأفراد، ويؤكد التباين 

  .بين الأمم والجماعات

ــــدقيق بالتــــاريخ يســــتدعي وعيــــا موضــــوعيا، بطبيعــــة الصــــيرورة    ومزيــــة الإحســــاس ال

شيئا ثابتـا لا يتغيـر ينبثـق مـن يـد غيبيـة خلقـا سـويا لا يكتنفـه الـنقص،   التاريخية، فالعالم ليس

بل ينبغي النظر إلى تلك الأحداث لا على أساس اهتزازات سـطحية تقـع بـين الفينـة والأخـرى، 

وفقــــا نظــــام ثابــــت مســــتقر، إنمــــا اعتبارهــــا كنتــــائج لأســــباب موضــــوعية ناجمــــة عــــن علاقــــات 

يما بينها، ولذلك لا ينبغي اعتبار الثابت هـو الشـيء الهـام الصراع، وتباين البنى الاجتماعية ف

الحافل بالقيم، إنما ينبغي الوعي بطبيعة هذا الثابت واعتباره متغيرا من متغيرات الطبيعة التي 

  .سبقته

ـــد أمـــة "غيـــر أن الخـــلاف الواضـــح بـــين العلمـــاء،    ـــاريخ عن ـــل الإحســـاس بالت فـــي تمث

لـك الحـس التـاريخي هـو الأب المنجـب للسـير يـوم وأخرى، لن يطمس حقيقة هامة، وهـي أن ذ

ــاة الفــرد تمثــل جانبــا هامــا مــن تصــور النــاس  كانــت الســير جــزء مــن التــاريخ، ويــوم كانــت حي

للتاريخ، وإيمانهم بأن الفرد هـو الـذي يكيـف الأحـداث ويرسـم الخطـط، ويقـوم بـالتفكير والتنفيـذ، 

  .)5(" قيقة أرضية أخرىكل ح –أعني جانب الفرد العظيم  –وتتضاءل إلى جانبه 

نســـعى فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى دراســـة علاقـــة التـــاريخ بـــالنص الروائـــي المغـــاربي، مـــن   

خـــلال مجموعـــة مـــن النمـــاذج، واعتبـــار التـــاريخ مرجعيـــة مـــن مرجعيـــات الـــنص، وســـياقا مـــن 

  .السياقات الإبداعية 

إن التقــاطع الــذي يحــدث فــي النصــوص الروائيـــة، مــن خــلال دخــول نــص خـــارجي 

نص الأصلي، يعود إلى طبيعة الـنص فـي حـد ذاتـه باعتبـاره نسـيجا لغويـا تجتمـع فـي ضمن ال

ثنايــــاه  نصــــوص أخــــرى متغيــــرة المســــتويات متعــــددة الأشــــكال، بــــين نصــــوص ثقافيــــة ســــابقة 

ونصوص ثقافية راهنة، وإن استدعاء الخطاب التاريخي لإنشاء خطاب الرواية الراهن، يجعـل 
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ي المــتن الروائــي وإننــا نحــاول مــن خــلال النمــاذج المختــارة، مــن التــاريخ نســيجا طريفــا مكونــا فــ

تحديــد طبيعــة التقــاطع بــين الــنص الروائــي والــنص التــاريخي، ومعرفــة طبيعــة المــادة التاريخيــة 

وتجـدر الإشـارة إلـى  أن الروايـات . المستعملة، وتحديد علاقات هذا الاسـتعمال بـالواقع الـراهن

معنــى الكلمــة، إنمــا هــي روايــات تســتلهم التــاريخ للتعبيــر  المختــارة ليســت روايــات تاريخيــة بــأتم

عــن وقــائع راهنــة معينــة، أو لتشــييد مــتن روائــي مميــز أو بغــرض تقــديم طريقــة جديــدة لكتابــة 

منطقـة وسـطى بـين التـاريخ و الأدب، يؤلـف بينهمـا أن "التاريخ روائيا، لذلك حـق لنـا اعتبارهـا 

ب نفعـــي يســـعى إلـــى الكشـــف عـــن القـــوانين كـــلا منهمـــا خطـــاب ســـردي، إلا أن التـــاريخ خطـــا

المتحكمة في تتابع الوقائع، في حين أن الأدب والرواية على وجه الخصوص خطـاب جمـالي 

ــة أثــار .)6("تقــدم فيــه الوظيفــة الإنشــائية علــى الوظيفــة المرجعيــة واقتصــرنا فــي ذلــك علــى جمل

صـلاة . ز لواسيني الأعرجنوار اللو . ألف وعام من الحنين لرشيد بوجدرة: روائية مغاربية هي 

  .الغائب للطاهر بن جلون

وإذا نعـــالج الســـياق التـــاريخي كمرجعيـــة نصـــية، نفهـــم أن اســـتلهام الماضـــي بقربـــه أم   

ببعــــده نــــابع مــــن حاجــــة الكاتــــب إلــــى قنــــاع يختفــــي وراءه، ليجعــــل مــــن رؤيتــــه تكتســــي طــــابع 

وتــؤدي . عبيريــة حــرةالموضــوعية المســتمد مــن أحــداث التــاريخ، لــذلك يــتمكن مــن إنتــاج مــادة ت

العــودة إلــى التــاريخ دور المــرآة، حــين يســقط المبــدع معطيــات الماضــي ليقــرأ وقــائع الحاضــر، 

فيفهم أبعادها الإنسانية، ويحدد المبدع قراءاته الموضوعية للماضي فـي ضـوء الحاضـر الـذي 

  .يخلع مشاهد همومه في ضوء الماضي 

  :التاريخ و البنية السردية 

  :بار وظيفة الإخ -1-

يــــرتبط التــــاريخ عــــادة بســــرد الأخبــــار، وتــــدوين الوقــــائع ورواياتهــــا بعــــد ذلــــك، ولهــــذا   

فالمسألة تقوم أساسا على الرؤية الوجودية للكتابة ومقدار حاجة الوجود إلى التدوين وفي هـذه 

الحال نكون إزاء أخبار مجردة لا نعلم صدقها من كذبها، إضافة إلى ذلـك فـإن معرفـة الكتابـة 

ـــدوي ـــذي رســـخته عقليـــة وت ـــا للمـــورث الأســـطوري، ال ـــام الكـــون طبق ـــة قي ـــار تـــرتبط بكيفي ن الأخب

الإنسان البدائية والمورث الديني المسـتقى مـن الكتـب السـماوية لا سـيما القـرآن الكـريم، إضـافة 

إلــى الحــديث النبــوي الشــريف الــذي يعــد بيانــا لــه، وغالبــا مــا كانــت مســألة الكتابــة فــي علاقتهــا 

  .يما المسلمات المتعلقة بخلق القلم واللوح تؤخذ من المورث الديني الإسلامي بالوجود لا س

أمـا . ورد ذكر القلم في القرآن الكريم بصيغ عديدة كصـيغة الإفـراد و الجمـع، والقسـم  

ــم والعلــق، وصــيغة الجمــع نجــدها فــي صــورتي  صــيغة الإفــراد فنجــدها مــرتين فــي ســورتي القل
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وتجـدر الملاحظـة هنـا إلـى أن االله ربـط . وجد في سورة القلـملقمان وآل عمران وصيغة القسم ت

اقـرأ وربـك الأكـرم الـذي علـم بـالقلم علـم الإنسـان مـا : " العلم بالقلم في سورة العلق، عندما قـال

  ".لم يعلم

وورد ذكـــر اللـــوح بمعنـــى الشـــيء الـــذي  كتـــب عليـــه القـــرآن الكـــريم فـــي ســـورة البـــروج   

فــي ســورة الأعــراف، كمــا ورد بأســـلوب ) التــوراة(د القــديم وبمعنــى ألــواح الكتــاب المقــدس للعهــ

  )7(.يحمل معنى منفعيا  يقصد به الخشب الذي يستعمل في بناء السفينة في سورة القمر

وإن كـــان ارتبـــاط القلـــم بـــالعلم واقترانـــه بـــه فـــي القـــرآن الكـــريم يعكـــس دوره الوجـــودي 

ــه لمــا فــي خلقــه "ءالمنــوط بــه، فإنــه حســب تأكيــد الزمخشــري فــي كتــاب الكشــاف جــا تعظيمــا ل

  .)8(" وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة

ـــادير الخلائـــق وتـــدوين أعمـــالهم قبـــل خلـــق  ـــاه، بتســـجيل مق ـــوح فـــي غالبيـــة معن ـــد ارتـــبط الل وق

الســـماوات والأرض وقـــد وجـــدت هـــذه المســـألة اهتمامـــا كبيـــرا مـــن لـــدن المـــؤرخين و المحـــدثين 

ء و المعــــراج ومـــا شـــاهده الرســـول صـــلى االله عليــــه خاصـــة عنـــدما ارتبطـــت بمرويـــات الإســـرا

درة بيضـاء صـفائحها مـن " وسلم،من قـدر الخلائـق إلـى جانـب هـذا فهـو حسـب روايـة الترمـذي

  .)9(" الياقوت الأحمر وطوله ما بين السماء والأرض وعرضه من المشرق إلى المغرب

سـلامية معضـلة وتجدر الإشارة إلى أن الخبر واجه عبر مدارج الحضـارة العربيـة الإ  

الوضــع التــي غالبــا مــا كانــت تــؤدي إلــى تحريــف حقيقــي لجــوهر المعنــى الــذي يحملــه ومهمــا 

تعــددت الــدوافع الموجــودة لظــاهرة الوضــع فــي الأخبــار فــإن هــذه الظــاهرة تســتمد وجودهــا تبعــا 

لطبيعــة تــداول الخبــر المتنقــل مــن راو إلــى راو آخــر، فيتعــرض إلــى زيــادة أو نقصــان، فيــؤدي 

وتبعــا للأهميــة المثلــى لعمليــة العقــل فإننــا .    دوث خلــل فــي المعنــى الــدلالي الأصــيلإلــى حــ

نلمس العديد من الأحاديث الصحيحة الواردة على لسـان الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم تحـذر 

مــن وضــع الأحاديــث علــى لســانه، إضــافة إلــى حــرص القــرآن الكــريم علــى أهميــة التثبــث مــن 

أيها الذين آمنوا إذا جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبينـوا أن تصـيبوا قومـا بجهالـة يا : " الخبر لقوله تعالى

  .)10(" فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 

كمــا نشــأت نظريــة الإنســان فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية لحمايــة الأحاديــث النبويــة   

يـــة كـــذلك إن الاســـتناد إلـــى المـــوروث الـــديني فـــي تحديـــد الرؤ . مـــن الوضـــع والأخبـــار المرويـــة

" الكتابيــة للوجــود لا تخــرج  عــن نطــاق القلــم واللــوح المحفــوظ، ومــا يــرتبط بهــذا الأخيــر أن االله،

كتــب نســخة العــالم مــن أولــه إلــى  آخــره فــي اللــوح المحفــوظ ثــم أخرجــه إلــى الوجــود وفــق تلــك 

النســخة ، والعــالم الــذي خــرج إلــى الوجــود بصــورته تتــأدى منــه الصــورة الأخــرى إلــى الحــس و 
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إن من ينظر إلى السماء و الأرض ثم يغض بصره يرى صورة السماء و الأرض في الخيال ف

  . )11(." …خياله حتى كأنه ينظر إليهما

وعليه فـإن هـذه الرؤيـة تمثـل صـيغ عرفانيـة تسـتند علـى مـا ورد فـي القـرآن والحـديث   

عنا إلــى مــن ناحيــة تأويليــة تعتمــد علــى الباطنيــة ومــا تحيــل عليــه الإشــارات المــوجزة، وهــذا يــدف

ـــة المطروحـــة و الصـــادرة عمـــا ورد فـــي القـــرآن الكـــريم : القـــول  ـــة الديني إن الوجـــود وفـــق الرؤي

تؤكـد الفعاليـة المسـتمرة التـي هـي مــن . والأحاديـث النبويـة الشـريفة بشـأن القلـم واللـوح المحفـوظ

 أن الكــون وموجوداتــه        يعيشــان فــي ســراب الكتابــة ومنــذ ابتــداء" إنتــاج الخطــاب بحكــم 

  . )12("الزمان إلى منتهاه ، وهو إنما تدافع حروف القلم على اللوح المحفوظ 

تبنـي وظيفـة الخبـر فــي علاقاتهـا بالمـادة التاريخيـة علــى معيـار الصـحة والخطــأ، إن   

أما في حال استيعاب النص الروائـي للسـياق . كانت المادة التاريخية مادة مؤرخة بشكل مجرد

يد على أن تصـوير التـاريخ مسـألة نسـبية إلـى حـد بعيـد مـا لـم تتحـدد التاريخي فإنه ينبغي التأك

وتكتسـب هــذه العلاقـة قيمتهـا الفنيــة ). الحاضـر(عمليـة التصـوير فــي علاقاتهـا بـالواقع الحــالي 

فــي جعــل القــارئ يعــيش التــاريخ بمفهــوم جديــد يفــي بالمقتضــيات الراهنــة، وفــي إعطــاء البعــد 

خيـــة والإنســـانية التـــي صـــاغت عبـــر مســـار طويـــل مـــن الموضـــوعي للقـــوى الاجتماعيـــة والتاري

  . التطور التدريجي الحياة الراهنة

وبــذلك نكــون أمــام التســليم النســبي بمقولــة الأمانــة التاريخيــة فــي الــنص الروائــي ذات   

الصلة الوطيدة   بوظيفة الخبر، إذ السياق الروائـي وهـو يسـتوعب عناصـر التـاريخ فإنـه يمـنح 

الحقيقـــي المنـــوط بهـــا، فضـــلا عـــن الشـــروط الموضـــوعية لوظيفـــة الخبـــر العمليـــة الفنيـــة دورهـــا 

  .التقليدية، التي تخضع للقواعد ذاتها للأمانة التاريخية

نستطيع معالجـة وظيفـة الإخبـار فـي السـياق الروائـي، تبعـا لحضـور المـادة التاريخيـة فـي ثنايـا 

بصــريح العبــارة كمـــا الخطــاب وإن كنــا فــي هـــذه الحــال لســنا بصـــدد معالجــة روايــات تاريخيـــة 

أسلفنا الذكر، فإننا نسعى إلى تتبع نماذج محـددة مـن مـواطن أخـرى لحضـور المـادة التاريخيـة 

  . لمقاربة وظيفة الإخبار

، أنهـا روايـة "لرشـيد بوجـدرة " " ألـف وعـام مـن الحنـين " إن الخاصية الأولية لروايـة   

تجعــل الخيــال ملتحمـا مــع الواقــع بأبعـاد عجائبيــة موغلـة فــي الإغــراب فضـلا عــن كونهــا روايـة 

التحامــا يصــعب تفريـــق أحــدهما عـــن الأخــر، ويتجســد التـــاريخ بمظــاهر تحمـــل أبعــاد علائقيـــة 

بالحاضـر، مــن خـلال اســتثمار معطيــات التـاريخ الإســلامي، وإســقاطها علـى الحاضــر فنــتمكن 

علـى التـاريخ  وتتأكد الطريقة المميزة فـي الانفتـاح. من فهم الراهن في ضوء التاريخ أو العكس
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فــي تداعياتــه التــي تبــدو فــي " محمــد عــديم اللقــب"مــن جديــد فــي الروايــة مــن خــلال  غــوص 

فبعد تسعين سنة بالضبط من وفاة إبن خلـدون، أي " جوهرها بوحا بما يعتمل في ثنايا الذاكرة،

طريـق الهنـد  -هـذا الشـعور-، لم يفتح إبن ماجد 1498في الثامن والعشرين من شهر مارس 

يــة أمــام الغــربيين، بــل بلــدان التوابــل والحريـــر والقطــن والعبيــد وفــي وقــت كــان فيــه أهـــل البحر 

وحالـة . )13(" المنامة عاجزين عـن تصـديق حالـة التنسـل والتمـزق والاسـتحالة إلـى طرائـق قـددا

الهوس التي عليها الشخصـية الروائيـة، لا تجعـل منهـا شخصـية عبثيـة سـلبية بصـريح العبـارة، 

ويحقــق التــاريخ تواجــده فــي هــذه . لهــوس تلــك إمكانيــة أخــرى للتصــريح والبــوحإذ تكــون حالــة ا

  .الحال متخذا تلك الحالة وسيلة لتأليف نسيج روائي متميز

تتحدد القيمة الفنية للخبر التاريخي في تأكيد اكتشاف جغرافي جديد كان بيـد العـرب   

تيجية فيمــا يمكــن أن تضــيفه ثــم صــار بيــد البرتغــاليين ونوعيــة الاكتشــاف تحمــل قيمتهــا الإســترا

مــن فــتح طــرق أخــرى للمواصــلات صــارت تســتغل لأغــراض جانبيــة مــن لــدن البرتغــاليين بعــد 

  .ذلك

إن الفهم الموضوعي لقيمة هـذا الخبـر يتأكـد فـي اعتبـاره تحـولا مـن التحـولات الهامـة 

لوقـت كـان التي عرفها تاريخ البحرية العربية، على اعتبار الانتماء الحضاري للأمة في ذلـك ا

لا يزال يحقق فاعليته وفق الشروط التاريخية، إذ أبرز ما يميـز ذلـك العهـد علـى وجـه التحديـد 

هو سعي أوروبا الدءوب لمعرفة مختلف أصقاع العالم وكشف حناياه، الشيء الذي أنتج فيمـا 

يـة وإضـافة إلـى الأهـداف النفعيـة لهـذه الكشـوفات و العلم. بعد ما يسمى بالكشـوفات الجغرافيـة

فــي الوقـــت ذاتـــه، فقــد أدت حســـب العديـــد مـــن البــاحثين فـــي علـــم التــاريخ إلـــى تفشـــي موجـــات 

وتنبنـي الإحــالات الدلاليـة للخبـر التـاريخي علــى أن . الاسـتعمار فـي العـالم العربــي بشـكل عـام

طريــق الهنــد لــم يكــن اكتشــافا نوعيــا تنفــرد بــه أوروبــا، إنمــا هــو اكتشــاف قــديم جديد،قــديم علــى 

جــد وجديــد علــى البرتغــاليين، إضــافة إلــى القيمــة النوعيــة لهــذا الخبــر فــإن التــاريخ أحمــد بــن ما

يعــرف مســارا جديــدا ضــمن جدليــة التطــورات التدريجيــة لبــروز حــوادث جديــدة مرتبطــة أساســا 

  .بظهور الحركات الاستعمارية، وما تبع هذه الحركات من ظروف جديدة مناقضة

ي يتعلــق بطبيعــة اكتشــاف طريــق الهنــد تحيـل وظيفــة الإخبــار إلــى طــرح ســؤال جــوهر 

يعرفنـا التـاريخ المـدون بـأن الربـان … ؟ !من لدن البرتغاليين، وبواسطة أحمد بن ماجـد بالـذات

، مــن أهــم الربابنــة العــرب الــذين وضــعوا المخطوطــات "شــهاب الــدين أحمــد بــن ماجــد"العربــي 

ذه المخطوطــات تعــد مــن أقــدم ، ومثــل هــ)14("الفوائــد"الجغرافيــة الفلكيــة والملاحيــة أهمهــا كتــاب 

الوثــائق الجديــدة التــي كتبــت عــن  الملاحــة فــي البحــار الجنوبيــة بــين الســاحل الشــرقي لإفريقيــا 
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وبـلاد الصــين، ولمثــل هــذه المخطوطــات الأثــر البـالغ فــي العلــوم البحريــة، وتلقــي الضــوء علــى 

ملاحيـة ومـدى تـأثر جانب من جوانـب تقـدم الحضـارة العربيـة الإسـلامية فـي العلـوم البحريـة وال

ولا ترجـع شــهرة بـن ماجــد إلـى كونــه ملاحـا قــديرا فحســب، لا . "البرتغـاليين بتلــك العلـوم العربيــة

يزال أهل عدن يقرئون له الفاتحة كل يوم، ولا إلى مؤلفاتـه الغزيـرة فـي علـوم البحـار والملاحـة 

ذلـك شـهرة دوليـة  وإنما اكتسب هذا الملاح فضلا عـن. والتي لم تكشف إلا في القرن العشرين

مـن سـاحل إفريقيـا " فاسـكو دي جامـا البرتغـالي"حين ثبث أنه هو نفس الربان الذي قـاد سـفينة 

، وهو الموضـوع الـذي اسـتحق اهتمامـا كبيـرا )15(" 1498الشرقي إلى الهند لأول مرة في عام 

  .من لدن المؤرخين والمحققين في وقتنا الحالي

ة حضارية تميزت بها الأمة العربية، في فترة من فوظيفة الإخبار هنا تحيل إلى رياد

فتــرات تاريخهــا الطويــل، وعليــه فــإن كــان الســياق يــدفعنا إلــى الإقــرار بهــذه الريــادة، فــذلك لأن 

ــم يكونــوا يعرفــون طريــق الهنــد، فكــانوا يركبــون البحــر عبــر مضــيق جبــل  البرتغــاليين أنفســهم ل

ويصـلون إلـى الشـرق، ويمـرون عبـر " جبـال القمـر"طارق ويلجون في الظلمات ويمرون خلـف 

المضــائق الجبليــة فــي مكــان كثيــر الأمــواج، لا تســتقر فيــه ســفنهم فتنكســر فــلا ينجــوا مــنهم إلا 

قليل، و استمروا على ذلك مدة زمنيـة وهـم يهلكـون هـادفين بـذلك إلـى معرفـة طريـق الهنـد، إلا 

   )16(" .أحمد بن ماجد"أن دلهم عليه شخص ماهر من أهل البحر يقال له 

إن الوظيفة الدلالية للخبر تتمثل في أن طريق الهند لن يكون بعد ذلك طريقـا عاديـا 

فـي البحــر تمــر منـه القوافــل التجاريــة لا ســيما تلـك المحملــة بالتوابــل، وهـي التجــارة التــي ســعى 

ـــتهم بـــاديء الأمـــر، إذ متابعـــة الســـياق  ـــوا ني ـــم يعلن ـــى  الســـيطرة عليهـــا ولكـــنهم ل البرتغـــاليون إل

ائــي تثبــث الدلالــة الموضــوعية للخبــر التــاريخي،من حيــث أن الاكتشــاف لــيس ســوى طريقــا الرو 

وأمضـــى وقتـــا طـــويلا لكـــي يـــدرك ذلـــك كلـــه، غيـــر أن القصـــص عـــن قوافـــل "اســـتعماريا هامـــا، 

ــــــة بطــــــرق …الملــــــح، وملحمــــــة الفلفــــــل  ــــــت مرهون ــــــى الشــــــعوب كان ــــــأن الســــــيطرة عل ــــــه ب ذكرت

  )17(".الموصلات

لعامــل موضــوعي يتعلــق بفهــم حركيــة التــاريخ، " اللقــبمحمــد عــديم "تســتجيب ذهنيــة 

وأن هذه الحركية لا تصنع إيجابيتها إلا بواسطة عوامل واقعية تـوفر لهـا شـروط النجـاح، وهنـا 

تتحدد دلالة الخبر التاريخي من حيث كونه يقدم إمكانية جديـدة للسـيطرة علـى الشـعوب تتمثـل 

ــا يتعلــق باكتشــاف فــي طــرق المواصــلات، ولهــذا فالســياق الروائــي عنــ دما يوظــف خبــرا تاريخي

، فــإن المتلقــي فــي "أحمــد بــن ماجــد"طريــق الهنــد مــن لــدن البرتغــاليين، بواســطة الربــان العربــي 

هــــذه الحــــال لا يفهــــم مــــن مضــــمون الخبــــر ســــوى اكتشــــاف طريقــــا للمواصــــلات يســــهل حركــــة 
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الظروف سـرعان "ة أن والتاريخ يثبث حقيق.  وهنا تتحدد الوظيفة الجمالية للإخبار. الاستعمار

مــا تغيــر الأحــوال، ففــي أواخــر القــرن الخــامس عشــر المــيلادي، فوجئــت مصــر بنجــاح المــلاح 

الرجــاء (فــي الالتفــاف حــول إفريقيــا عــن طريــق رأس الأعاصــير " فاســكو دي جامــا"البرتغــالي 

فيمـــا بعـــد والوصـــول إلـــى شـــواطيء الهنـــد، وقـــد ترتـــب علـــى هـــذا الكشـــف الجغرافـــي ) الصـــالح

أن تحــول النشــاط التجــاري إلــى هــذا الطريــق الجديــد بــدلا مــن الطريــق الأحمــر،  ممــا  الخطيــر

أدى إلى حرمان دولة المماليك من الأرباح التي كانت تحصلها على بضـائع الشـرق الأقصـى 

وهــذه التحــولات التــي  )18(" .المتجهــة إلــى جــدة أو المــارة عبــر الأراضــي المصــرية إلــى أوروبــا

نظر المماليك، إذ لم تعد دولتهم تحصل أرباحا على بضـائع الشـرق أنتجت ظروف سلبية في 

الأقصــى، التــي تســلك طريــق جــدة، أو تعبــر الأراضــي المصــرية إلــى أوروبــا إذا مــا أعتبــر أن 

وعليه فإن وظيفـة الإخبـار تقـوم بتحديـد . تلك الأموال تمثل مدخولا أساسيا للاقتصاد المملوكي

فهـم التـاريخ علـى نسـق آخـر مـن علاقـات الصـراع القـائم معنى آخـر للخبـر الـوارد، يتمثـل فـي 

ــا آنــذاك، بغــرض الســيطرة وكســب ملكيــات أكثــر، وإن كانــت هــذه الســيطرة  بــين العــرب وأوروب

تحركهــا الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية الجديــدة التــي عاشــتها أوروبــا وقتئــذ، إذ المعطيــات 

ت الجغرافيــة الجديــدة عامــل مســاعد، و الكشــوفا. الجديــدة كانــت تحــتم وجــود حركــة اســتعمارية

لذلك تجسد وظيفة الإخبار ضمن السياق الروائي نفسه، أنموذجا للصراع على امتـداد التـاريخ 

المعتصــم وقــد عرفــه التــاريخ لقســاوته إزاء الســود ومطاردتــه   . "الإســلامي مــن ذلــك ثــورة الــزنج

لزنج ولقد دامت خمـس عشـرة لهم وهو الذي قضى على أول ثورة حقيقية عرفها الإسلام ثورة ا

ووجــه  )19(". ، حســب التقــويم الإســلامي270و 255ســنة، وهــزت بغــداد مــن قواعــدها مــا بــين 

التقدميــة فــي هـــذه الثــورة كونهــا قامـــت ضــد اســـتبداد الأتــراك بشــؤون الحكـــم واحتكــارهم لمـــوارد 

اقض فـي وفـي هـذه الحـال يمكننـا الحـديث عـن علاقـات الصـراع وعوامـل التنـ. الدولة العباسـية

والمــــــــــــــــــــــــــــــنهج   . التراث العربي الإسلامي، بحسب  وظيفة الإخبار في الأنموذج الأخير

المــادي التــاريخي باســتطاعته كشــف علاقــات التطــور وفهــم الحركــة التاريخيــة للتــراث وتحديــد 

قيمتــه النســبية وعلامــات حضــوره فــي واقــع الأمــة العربيــة لترســيخ العلاقــة الموضــوعية المميــزة 

طــة، بــين العناصــر التقدميــة فــي التــراث الثقــافي العربــي و العناصــر التقدميــة فــي للوشــائج الراب

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الحــل العلمــي لإشــكالية العلاقــة بــين الواقــع . ثقافتنــا القوميــة الراهنــة

العربــي بخصوصــيته الوطنيــة والاجتماعيــة، والتــراث الســالف، هــو القــادر علــى وضــع المعــالم 

علـى تـوفر الوضـوح العلمـي لـدينا "وتتوقـف هـذه المعـالم . لك العلاقـةالموضوعية لخصوصية ت

بحقيقتـين أولا همـا، حقيقــة المحتـوى الثــوري لحركـة التحـرر الــوطني العربيـة فــي حاضـرها وفــي 
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آفــاق تطورهــا المســـتقبلي، وثانيتهما،حقيقــة التــرابط الجـــوهري بــين ثوريــة هـــذا المحتــوى وثوريـــة 

كـون الموقـف مـن التـراث منطلقـا مـن الحاضـر نفسـه، أي  الموقف من التراث، بمعنـى ضـرورة

فوظيفة الإخبار في هذه الحال تستمد فعاليتها الفنية من  )20(".من الوجه الثوري لهذا الحاضر

الخاصــية التقريريــة للتــاريخ، وإن ثــورة الــزنج قامــت ضــد قــادة الأعــاجم الأتــراك، الــذين اســتبدوا 

لخلفـاء المصـلحين مسـالك الإصـلاح، وأغلقـوا السـبل أمـام بمقاليد الدولة العباسية، سـدوا علـى ا

مـــن تـــراوده آمـــال الإصـــلاح مـــن خـــلال جهـــاز الدولـــة، بعـــد أن ســـيطروا عليـــه الســـيطرة كلهـــا 

  .واستبدوا بشؤونه كل الاستبداد

وترجــع أســباب قــوة المماليــك الأتــراك إلــى ســعي الخليفــة العباســي المعتصــم، إلــى تكــوين فرقــة  

من جيشـه،وهي فرقـة مـن مـوالي جـوف مصـر وجـوف الـيمن وجـوف قـيس ض) الجند المغاربة(

ولكنـه سـعى …مـن أهـل أشروسـنة) الأشروسـية(وفرقة …الفراعنة أمن أهل فرعانة(وفرقة …  

فارتكب أعظم خطأ في الدولة في عصره آنذاك عندما أخذ يكثـر مـن شـراء المماليـك الأتـراك، 

الرئيسـية فـي جـيش الدولـة، حتـى لقـد أقـام لهـم ويقيم لهم المعسكرات ويجعل لهم القـوة الكبـرى و 

  .)21(مدينة كاملة وجديدة هي سامراء 

ويحقق السياق الروائي وفق التدخل التاريخي انزياحه النوعي في استثمار وظيفة الإخبـار مـن 

حيث جعل صورة الزنـوج إمكانيـة تعبيريـة تـرتبط بعامـل نفسـي هـو الفـزع، ومنـه الفزاعـات التـي 

، )حديقــة المنــزل(تصــنها لإفــزاع الطيــور التــي تحــط بالحديقــة " ديمــة اللقــبمســعودة ع"كانــت 

ومنـــه أيضـــا اســـتغلال تلـــك الصـــورة كوســـيلة لتخويـــف الأطفـــال مـــن لـــدن الأمهـــات، بتهديـــدهم 

  )22(.بإخفاء زنجي تحت السرير

ومن منطلق آخر تسعى وظيفة الإخبـار التـاريخي فضـلا عـن كونهـا تجسـد تطلعـات 

، فإنهــا لا تلبــث أن تحقــق حلــم التغييــر "بنــدر شــاه"الــتخلص مــن حاكمــه  فــي" مجتمــع المنامــة"

باستثمار عناصر التاريخ وجعله صورة مقابلة لمعطيـات الواقـع وظـروف التنـاقض الاجتمـاعي 

وفــي هــذه الحــال تتحقــق الوظيفــة الجماليــة للإخبــار مــن خــلال جعــل الــراهن منطقــا حيــا لكتابــة 

فع الموضــوعية لثـورة الزنـوج وتــداخل نسـيج المتخيـل الســردي التـاريخ لـذلك أمكننــا التمـاس الـدوا

  .مع معطيات التاريخ لرؤية الحاضر

إمكانيــة نوعيــة فــي جعــل وظيفــة " صــلاة الغائــب للطــاهر بــن جلــون"وتمثــل الــذاكرة فــي روايــة 

الإخبار تنحو منحى تعبيريـا آخـر، يتحـدد فـي روايـة تـاريخ مدينـة فـاس المغربيـة إذ تؤكـد علـى 

والخبـر التـاريخي فـي هـذه الحـال يسـعى إلـى تأكيـد علاقـة . لقات مقاومة المستعمرحلقة من ح

التواصل مع الذاكرة العربية التي تجـد حتميـة فـي الوقـوف علـى عتبـات الماضـي واسـتذكار مـا 
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فات، وهذا يجعل من التاريخ وسيلة نوعية تمنح المتخيل السـردي إمكانـات تعبيريـة جديـدة فـي 

وعليـه فـإن روايـة أخبـار . نية البشـرية عبـر تحولاتـه وتغيراتـه المسـتمرةتجسيد الماضي في الذه

مدينة فاس في العهد الاستعماري تثبث ماهية  التاريخ من حيث كونها ليست مادة فـي صـورة 

ويتأكـــد الخبـــر . موجـــودات، إنمـــا هـــي متغيـــرات فـــي الذهنيـــة البشـــرية  تعكـــس تطـــورات الواقـــع

لا أهميـة لإثبـات : "وي جانبـا حيـا مـن أخبـار مدينـة فـاسوهـي تـر " الجـدة"التاريخي على لسـان 

إن . واقع حياتك أو نفيه فرواية كلمات تلك الحياة على حقيقتها أو على خطئهـا مسـألة اعتقـاد

تـــاريخ فـــاس هـــو أيضـــا تـــاريخ الـــبلاد بأســـرها، إنـــه تـــاريخ تكـــون فيـــه الكلمـــات فـــي أهميـــة الـــدم 

  .المسفوك وفي خطورته

، اجتمع فـي مقـام مـولاي 1937لثالث من شهر أكتوبر سنة فقبل مولدك بكثير في ا

إدريــس الفاســيون بــأكملهم الأغنيــاء مــنهم والفقــراء، التجــار والصــناع، المثقفــون والأميــون، وقــد 

 général"    نوقـوس"وبعـد أيـام احتـل الجنـرال " اسـتقلال"و"وطـن"نطـق فـي ذلـك اليـوم بكلمتـي

nougués  ويين فقاومـــت تلـــك الجـــدران التـــي ســـبق لهـــا أن المدينـــة العتيقـــة، وطـــوق جـــامع القـــر

  .)23(" شاهدت صورا أخرى من الإلحاد وانتهاك الحرمات

إن الوظيفة الإخبارية هنا، تقدم التاريخ على أساس أنه مـادة مجـردة تـؤرخ لجـزء مـن   

ماضي مدينة فاس المغربية، وبذلك نكـون إزاء نـص تـاريخي يتخـذ الـذاكرة سـبيلا هامـا لإثبـات 

وإن كــان الســياق الروائــي فــي حقيقــة الأمــر يســعى إلــى تصــريف الحاضــر فــي صــورة وجــوده، 

تســعى إلــى تجســيد " صــلاة الغائــب"تــاريخ، وهــذا الــرأي يحــتكم إلــى رأي مكمــل مفــاده أن روايــة 

خصوصــية فنيــة، تــرتبط بمعطيــات الحــدث الــذي يبــدأ صــغيرا فــي مدينــة فــاس التاريخيــة ويمتــد 

نتهــي علــى حــدود الصــحراء التــي تحتضــن ذاكــرة الشــيخ فــي رحلتــه علــى طــول طريــق شــاق، لي

، وكأننا حسب المثال المقدم لا نقف   أمـام نمـط مـن الروايـة التاريخيـة، " ماء العينين"المقاوم 

بــل أمــام مــوازاة  نصــية يلــتحم فيهــا الأدبــي بالتــاريخي، يحقــق فيهــا الأدبــي مفارقــة شــكلية علــى 

  . مستوى اللغة للنص التاريخي

لــوارد فضــلا عــن مــا ســبق يســعى إلــى تأكيــد خصوصــية الوظيفــة الإخباريــة والمثــال ا  

من خلال إحياء  عناصر الذاكرة التاريخية لتثبث الوجود الفعلي للمدينة وتأسيسها كنقطـة مـن 

نقـــاط حركـــة التـــاريخ فـــي تطوراتـــه المســـتمرة، وحقبـــة الاســـتعمار الفرنســـي مجـــال مـــن مجـــالات 

  .الحركية التاريخية

بــــار تتأســــس كعنصــــر فنــــي مســــاعد لاســــتيعاب التــــاريخ فــــي الــــنص إن وظيفــــة الإخ

الروائــي، تبعــا لــنمط الســياق الروائــي فــي قابليتـــه لاحتــواء المــادة التاريخيــة بالمقابــل فــإن هـــذه 
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الوظيفة تحيل على دلالات فنية متعلقة بالإحالات الثقافيـة التـي تحقـق التواصـل مـع القـاريء، 

جــة لمجمـل المضــامين التاريخيـة التــي يحيـل عليهــا الأفــق الـذي تنــاط بـه مهمــة تقـديم قــراءة منت

  .الفني للنص الروائي

  :البنية السردية  -2-

اتجهــت العنايــة إلــى دراســة الســرد باعتبــاره بنيــة تعبيريــة، تمتــد أصــولها إلــى أعمــاق   

الثقافـة العربيــة الإســلامية، وعــرف تطوراتــه بفعـل آليــات الاســتعمال وســائر المــؤثرات الخارجيــة 

، بغـــرض "بســـرديته " ي صـــاغت أنظمتـــه وحـــددت بنـــاه، ثـــم كانـــت الدراســـات التـــي عنيـــت التـــ

استنباط خواصه الشعرية وفهم أبنيته الداخلية، لذلك فالمنهج السردي يعنى في غالبيته بكيفيـة 

  .عمل مكونات السرد ضمن البنية السردية الواحدة وتشكلاتها سرديا

، الـذي يعـد الأصـل الكبيـر الـذي " Poétics"بالشعرية "وبغض النظر عن التعريف 

، وتعني على وجه الخصوص بدراسة النظم الداخلية لأجنـاس "Noratology"" السردية"يضم 

وأسـلوبها . الأدبية وكيفية تحكمها، والقواعد التي تبنى عليها الأبنية ونمـو خصائصـها وسـماتها

ولما كانت بنية  "نية الخطابفإن السردية تبحث في ب. في ذلك الاستقراء و التجريب المستمر

العلــم :الخطـاب الســردي نسـيجا قوامــه تفاعـل تلــك المكونـات، أمكــن التأكيـد، أن الســردية، هـي 

  )24(".الذي يعنى بمظهر الخطاب السردي، أسلوبا وبناء ودلالة

وتجاوزا لما سبق نسعى إلى دراسة خصوصية البنية السردية للخطاب الروائي الذي   

قيا مع السياق التاريخي، وتحديد المتغيرات التي يمكن أن تطرأ علـى البنيـة يحقق منظورا علائ

نـوار اللـوز لواسـيني " السردية عندما ينتظمها التاريخ، معتمدين في ذلك على نماذج مـن روايـة

  ".الأعرج

ناس "تبنى الرواية على فصول متعاقبة بعض هذه الفصول يحمل عنوانا جزئيا مثل   

وبانتقالنا عبـر هـذه الفصـول … "صهيل الجياد المتعبة"، "موت غير معلن احتفالات" "البراريك

نلاحــظ حضــور ســيرة بنــي هــلال كفضــاء للتــاريخ يتقــاطع مــع أصــوات الروايــة المختلفــة التــي 

حيــث تبنــى لغــة الســرد علــى خصوصــية . تتخــذ لغتهــا أحيانــا نســق  التعــابير الشــعبية المألوفــة

، وتحـدد هـذه "صـالح بـن عـامر الزوفـري"إليـه شخصـية ترتبط بـالنمط الاجتمـاعي الـذي تنتمـي 

اللغة تقاطعها الخـاص مـع السـيرة الهلاليـة          فـي نطاقهـا التـاريخي والشـعبي معـا كونهـا 

لغــة تجلــي البعــد الشــعبي فــي عمقــه وفضاضــته، الــذي يتناســق مــع  لغــة التغريبــة فــي عوالمهــا 

ذلـك يتميـز النسـيج السـردي للروايـة بتعـدد إضـافة إلـى  )25(.ذات المميـزات الفلاحيـة و الرعويـة

الأصـــوات داخـــل النســـق الســـردي الواحـــد وهـــذا التعـــدد يتميـــز بالتـــداخل بـــين صـــوت الـــراوي و 
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كل الخبز المحروق يا صالح، فغـدا فـي تلـك الـدار الباقيـة كمـا . "الشخصية الفعالة في الرواية

ز المحــروق، وكــل يــا الســبايبي تقــول  أمــي، إحــدى ســلالة أولاد عــامر لا تقــر المعــدة إلا بــالخب

أرزاق الفقـــراء، يلعـــن ربهـــا معـــدة لا تفضـــح صـــاحبها، آه يـــا ربـــي ســـيدي، نأكـــل حرقـــة الجـــوع 

ويتصالح أبو زيد الهلالي مع  حقارة ملوك نجد وبلاد المغرب، لم يعلمه فقره و سواد جلده إلا 

  )26(".السقوط تباعدا، عند نعال الأمير حسن بن سرحان

ــــــة يتميــــــز هــــــذا الأن مــــــوذج بــــــإبراز العلاقــــــات الاجتماعيــــــة المتناقضــــــة  داخــــــل البني

، وإن "صــالح والســبايبي"الاجتماعيــة الواحــدة، إذ نســتطيع ببســاطة تمييــز التفــاوت الطبقــي بــين 

ــم يكــن إلا تكريســا علــى أقــل تقــدير  هــذا النســق المتبــاين فــي المنــازل والمراتــب الاجتماعيــة، ل

. جتمـاعي، تسـعى إلـى الامـتلاك واسـتغلال قـوى العامـةلتوجهات طبقة معينـة داخـل النظـام الا

وتمتــد فــي النمــوذج الأصــوات مجتمعــة فــي   صــوت الــراوي العلــيم بأخبــار الســيرة الهلاليــة، إذ 

ســوى الشخصــية  -حســب النمــوذج-يســعى إلــى ربــط الأخبــار بواقعــه ولــن يكــون هــذا الــراوي 

وضــــعها الاجتمــــاعي فنلجــــأ إلــــى الروائيــــة الفعالــــة فــــي المــــتن الروائــــي العليمــــة هــــي الأخــــرى ب

، للإفصاح عما يعتمل في ذاتهـا وهـذا التعـدد فـي الأصـوات يحـدد )الحديث النفسي(المونولوج 

  :للشخصية الروائية فعلين سرديين هما 

  .وصف وضع اجتماعي معين، تنتمي إليه الشخصية: الأول  -

لال، لفهـــم معطيـــات ربـــط معطيـــات الوضـــع الاجتمـــاعي بالتـــاريخ الســـيري لبنـــي هـــ: الثـــاني  -

  . الواقع

ويمثل السبايبي نموذج الشخصية، التي تقوم بتهريب البضائع عبر الحدود بالتواطؤ 

مع المسؤولين، ومع ذلـك تبقـى شخصـية طليقـة تسـتغل قـوى المقهـورين اجتماعيـا بينمـا صـالح 

بسـا فـي متل" الـنمس"يسجن لأنه قام بعملية تهريب بسيطة نتيجة الفاقة و الجوع عندما ضبطه 

و التــاريخي أن  ووجــه المقابلــة هنــا بــين الأدبــي. آخــر مــرة التــي تمثــل نموذجــا لمــرات متعــددة

، أو )أبــو زيــد، ديــاب، الأميــر حســن(كليهمــا يمثــل ســلطة فوقيــة ســواء فــي شخصــيات التغريبــة 

ـــوار اللـــوز"رجـــال الســـلطة فـــي روايـــة  ـــين هـــي اســـتغلال الفقـــراء وجنـــي ". ن ـــة بـــين الاثن والعلاق

ما تثبثـه الروايـة، إذ يمثـل صـالح دور  إذ تبقى العلاقة مشتركة على مر التاريخ وهذا الأرباح،

ـــة  ـــة(الجازي ـــل دوره دور)المـــرأة الهلاليـــة المثالي ـــد الهلالـــي "، ضـــد الســـبايبي، الـــذي يماث أبـــو زي

ونتيجة للمونولوج، تعمد الشخصية الراوية إلى الحـديث عـن ". والحسن بن سرحان في التغريبة

اقعها المعيش وهـو الواقـع الـذي لـم يكـن فـي مصـلحة الفقـراء بسـبب وجـود السـبايبي ملابسات و 

ــذا نلاحــظ تــداخلا نوعيــا علــى مســتوى البنيــة الســردية بــين التــاريخ  ومــن هــم علــى شــاكلته، ول
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كمـــا يحضـــر ذلـــك علـــى صـــعيد الصـــوت الســـردي المـــزدوج الـــذي يتمـــاهى فيـــه الـــراوي "الـــراهن،

  .أحيانا أو ينفصل عنه أحيانا أخرى) الفاعل" (صالح"ورية بالشخصية المح) النظام الداخلي(

في الحالة الأولى يتماهى معه إلى الدرجة التي قـد نتسـاءل فيهـا عـن مـن يـتكلم هـل 

لأن اللغـة التـي يوظـف النـاظم هـي لغـة  ) personale(أو الفاعل  ) auktoriale(الناظم الداخلي

يث نجد الناظم الـداخلي وهـو يسـرد يتوجـه إلـى الفاعل، ونجد الشيء نفسه في الحالة الثانية ح

الفاعل بالسباب و الشتم الشييء الذي يجعلنا، نرى وكأن الفاعـل يتحـدث إلـى نفسـه معاتبـا أو 

مدللا أو ما شابه هذا مـن الطرائـق، وهـذه الصـورة نجـدها بجـلاء فـي التغريبـة، وخصوصـا فـي 

اضــرا فــي انتقالهــا إلــى الشــكل شــكلها الشــفوي الــذي تقلصــت بعــض مظــاهره وإن بقــي أغلبهــا ح

  )27(". الكتابي

وعلــى امتــداد المتخيــل الســردي لا نجــدنا أمــام التسلســل المنطقــي للأحــداث وتعاقــب 

لا ) تعلــق الســابق بــاللاحق(الأفعــال الســردية وخضــوع الســرد إلــى القاعــدة الســردية المعروفــة 

ريبــة، إذ يــؤدي هــذا ســيما فــي تلــك  المقــاطع التــي تتميــز بإدخــال بنيــات نصــية مــن نــص التغ

التفاعل النصـي إلـى تفكيـك السـرد وتشـويش وتيـرة الـزمن، وهـذا تبعـا لطبيعـة المقطـع التـاريخي 

الذي ينتظم البنية السردية للنص الروائي وليس أدل على ذلك من كـون البنيـات النصـية التـي 

  .يقل فيها التفاعل النصي مع نصوص التغريبة تتميز بخطية السرد 

ج المذكور فقد سعى النص إلى تشكيل بنيوي بتضافر وحدات السرد وحسب الأنموذ

فيما بينها، بتشاكل الأدبي مع التاريخي يتجاوز نص السـيرة والإعـلان عـن تشـكيل ذاتـه كبنيـة 

  .لغوية تستوعب بنيات نص السيرة لتجعل منها وحدات مكونة في ثنايا النسيج السردي

قع الحــالي مــن خــلال امتــداد الــزمن وتحديــد وتجســد وتيــرة الســرد التحــام التــاريخ بــالوا

" ممثليهما   على الصعيد الاجتماعي والسياسي حيث يثبـث الواقـع بمتناقضـاته إذ لا فـرق بـين

آه يـــا ســبايبي بيننـــا دم الجازيـــة وغربـــة لونجـــة " حســب هـــذا المقطـــع " بنــي هـــلال وبنـــي كلبـــون

لتها مـن مكـة ووضـعتها فـي ومضارب فقراء بني هلال التي أقدمت على حرقها بشعلة نار حم

تـيقن لا أحـد مـن هـؤلاء . أفقر خيمة، ووقفت على مرتفعات   البلـدة تتأمـل ألسـنة النـار بجنـون

مــا زال دم الشــهداء . النــاس علــى اســتعداد لأن يتحــول إلــى أبــي زيــد قــواد بنــي هــلال لا أحــد

كـل تأكيـد يجري في عروقنا قد تكون أنت الحسن بن سـرحان فـي  هـذه الحـرب الكبـرى لكنـي ب

  .)28("لست أبا زيد الهلالي

إذ تبقى الممارسة هي نفسـها الصـراع المسـتمد مـن أجـل فـرض السـلطة، فبنـو هـلال   

حــاربوا المغاربــة متحــدين حتــى اســتقروا فــي وطـــنهم الجديــد ومــا إن انتهــى الأمــر إلــيهم حتـــى 
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مـا شـطرت إلـى  يقتتلـون فيمـا بيـنهم ويكيـد الواحـد مـنهم للآخـر، وهـي الصـورة ذاتهـا إذا صـاروا

مـن حقوقـه كمجاهـد حـارب " صالح"، إذا يحرم )الاستعمار(مستويين زمنيين، الماضي القريب 

مــا تــزال " نــابليون"المحتــل ويتعــرض إلــى مضــايقات الــنمس  الــذي يطــارد المهــربين، وصــورة 

ــذلك يمتــد  معلقــة منــذ الاحــتلال فــي الإدارة التــي يتــردد عليهــا بغيــة إضــافة إســمه كمجاهــد، ول

والماضي القريـب " بنو هلال"من في تداخلاته على امتداد البنية السردية بين التاريخ القديم الز 

، )الاســتقلال الــوطني(، والــراهن فــي واقعيتــه )الاســتعمار(المجســد لمعطيــات التــاريخ الحــديث 

ولذلك يـؤدي اسـتيعاب البنيـة السـردية للتـاريخ إلـى إنتـاج نـص الروايـة الـذي يحقـق علاقـة فنيـة 

لتغريبة ويمـارس النقـد المسـتمر للواقـع بمتناقضـاته الممتـدة فـي أعمـاق التـاريخ، فـلا غرابـة مع ا

فــي وجــود أبــي زيــد الهلالــي و الحســن بــن ســرحان فــي الســيرة علــى شــاكلة المتصــارعين علــى 

يأكـــل أرزاق . بســـط الســـلطة والنفـــوذ، وهـــذا مـــا يثبـــث الجانـــب التـــاريخي والسياســـي فـــي الروايـــة

لسنة   النار وهي تأكـل خيـامهم بجنـون، وكـأن التـاريخ يبقـى متوقفـا عنـد نقطـة الفقراء ويتأمل أ

  .واحدة لا يقوى على التطور، وإن كانت المتناقضات الموجودة سبيله إلى ذلك

إن تمثل السرد الروائي للتاريخ، يحيل إلـى وظيفـة جماليـة مفادهـا تكـريس عمليـة نقـد   

فيـه التـاريخ مسـاره فـي التطـور التـدريجي، ورصـد الواقع وتجاوز معطياته إلى أفق آخـر يحقـق 

كمــا تتحقــق .تقلبــات الــذات البشــرية الســاعية إلــي تحقيــق إنســانيتها فــي ظــل التحــولات الراهنــة

إنتاجيـــة الـــنص تبعـــا لإمكانياتـــه فـــي اســـتثمار عناصـــر التـــاريخ وجعلهـــا وســـيلة لفهـــم الحاضـــر 

ق أبعــــاده الفنيــــة وايـــة يحقــــوتجـــاوز تعقيداتــــه وتحديــــد خصوصــــياته، وهـــذا مــــا يجعــــل نــــص الر 

  .الدلالية المتميزة و 
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